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  إشكالية     في ا.زمة المعقدة  الساحل  اNفريقي
  ساحل مخلوف/الدكتور 

  
 ا.من المغاربي على ضوء المستجدات  الراھنة في الساحل –المشاركة ضمن المحورالرابع 

  
 المقدمة

  
الذي ) المد العالمي للفكر الليبرالي (والتحول ألقيمي )بزوال المعسكر ا.شتراكي(لقد كان للتحول البنيوي 

بمفھوم  البنائية  المرتبطة          شھدته الع1قات الدولية أثرا بالغا في دفع مسار التحول في المسلمات 
ظھور تھديدات أمنية جديدة و معقدة زعزعت استقرار مناطق عدة عبر  وبرز مع دلك التحول أيضااCمن 

  العالم مثل ما ھو حاصل
اليوم في منطقة الساحل  اCفريقي والتي تعاني من أزمة متعددة اCبعاد  تنتقل تداعياتھا الى منطقة شمال 

و في ھدا السياق نتناول دراسة خلفيات ا.زمة في الساحل اNفريقي و , إفريقيا وربما إلى مناطق أخرى 
  :ا�تية حيثياتھا و تداعياتھا ؟ و دلك من خ1ل الخطة 

 
  قراءة إستراتجية شاملة لخلفيات و حيثيات اCزمة في الساحل اNفريقي.  : المحوراCول

  تعدد المقاربات وتداخل الفواعل وتفاقم تداعيات ا.زمة في الساحل اNفريقي:  المحور الثاني 
  ناريوھات تطور اCزمة في الساحل اNفريقي س:  المحور الثالث 

  جية شاملة لخلفيات و حيثيات اCزمة في الساحل اNفريقيقراءة إسترات:   المحوراCولا
  :مقاربة تاريخية لفھم ا.زمة في الساحل -أ
مراھنة القوة ا.ستعمارية اثناء تواجدھا في منطقة الساحل على تغذية الصراعات العرقية و التفرقة  -

  . ا.جتماعية امتدت اثارھا الى ما بعد ا.ستق1ل
يقطنھا الطوارق تعيش على وتيرة ع1قات متوترة مع السلطات المركزية منذ  منطقة شمال مالي التي-

  .العھد ا.ستعماري الى غاية مرحلة ما بعد ا.ستق1ل 
سكان منطقة شمال مالي كانت لھا دائما مطالب مشروعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا لكن -

  .السلطات المركزية كانت تواجھھا دائما بالقوة 
ھدت مرحلة التسعينات بداية تجدر المشكلة ا.زوادية  في الحراك السياسي المالي وذلك ما كان سببا ش-

لحدوث مواجھة مع باماكو وھنا ي1حظ ان الجزائر لعبت دورا مھما في تسھيل المفاوضات والتوسط بين 
  .ا.طراف المالية المختلفة 



ث التاريخية كما تتغذى ايضا من تناقض  و تضارب ا.زمة الحالية تتغذى اسبابھا من كل ھذه اCحدا-
  .المصالح والمواقف المرتبطة بالفواعل المتعددة والمتدخلة في ا.زمة 

  المتغيرات المعقدة لcزمة في الساحل عامة وفي مالي بصفة أخص -ب
  :يمكن تلخيص ھذه المتغيرات في الساحل عامة كما يلي  -أ-
بناء الدولة منذ ا.ستق1ل الى غاية الوقت الراھن على كل المستويات  تعاني بعض دول الساحل أزمة- -1-
  .مما يجعل مؤسساتھا المختلفة ھشة و عرضة لوضعية .استقرارية مزمنة,
تتميز دول الساحل بقابليتھا ال1محدودة للتأثيرات الخارجية سواء تلك التي يكون مصدرھا دوي1تي -2-

مصدرھا تواجد الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في المجال الطا  او يكون, كما ھو الحال مع فرنسا 
  ,قوي  و المنجمي 

تشھد منطقة الساحل فوضى بنيوية ناتجة عن عجز الدول و عدم فعاليتھا في توفير العناصر البنائية  -3-
  .للتنمية الديمقراطية و ا.قتصادية 

  .ومسألة اCثننة  البعد ا.نتروبولوجي و السوسيولوجي المتداخل  -4-
منطقة الساحل أضحت محل ا.ھتمام ا.ستراتجي و التنافسية المتقاطعة بين القوى الكبرى سيما  -5-

  .فرنسا و الو.يات المتحدة ا.مريكية من جھة و الصين من جھة أخرى 
اقم وتقاطع انتشار ظاھرة التوتر و ا.نف1ت ا.مني في الساحل خاصة في السنوات ا.خيرة نتيجة تف -6-

  .التحديات ا.منية المختلفة من ارھاب و اجرام منظم و ما الى ذلك 
  :يمكن تلخيص ھذه المتغيرات في مالي بصفة أخص كما يلي  -ب -    

شھدت الدولة في مالي أزمة متعددة اCبعاد و بشكل مزمن ترتب عنھا ھشاشة مؤسساتية  جعلھا في - 
  و ما ي1 حظ أن ثمة , موقع الدولة الفاشلة بكل المقاييس 

سببين  اساسيين صعدا من حدة ا.زمة وتطورھا الى نزاع مسلح داخلي في البداية ثم نزاع مسلح دولي  
  كري الفرنسي  مع بداية التدخل العس

وقوع ا.نق1ب العسكري ضد الرئيس امادو توري و ھو ما أدخل الب1د في أزمة دستورية و في   - 
  .مرحلة ال1 شرعية السياسية 

النزاع المسلح في ليبيا نتيجة التدخل العسكري شكل سببا في انتشار فوضى الس1ح في الساحل ككل  - 
  .الى مالي  مدججة باCسلحة المتطورةوعودة عدد كبير من العناصر الترقية 

شھدت منطقة الساحل عامة و مالي خاصة في السنوات ا.خيرة انتشار خطير للجماعات ا.رھابية التي -
  .  تتغذى من الفكر الجھادي و المتطرف 

تقاطع ا.رھاب الجھادي مع ا.جرام المنظم العابر للحدود والمتعدد اCشكال الذي ينشط في مجا.ت - 
  )المخدرات واCسلحة والرق والھجرة السرقة(اجرامية مختلفة  

تطور اشكال التنسيق بين الجماعات الجھادية الناشطة في الساحل و مالي مثل القاعدة في المغرب - 
و ) نيجيريا ( التوحيد والجھاد في غرب افر يفيا  مع تنظيمات أخرى مثل بوكو حرام ا.س1مي و حركة 
  .)اليمن(و تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة )  الصومال ( الشباب ا.س1مي 

  تداخل الفواعل و تعدد المقاربات وتفاقم تداعيات ا.زمة في الساحل اNفريقي:  المحور الثاني 
  واعل المرتبطة ا.زمة في الساحل اNفريقيتداخل و تعدد الف -أ -

  :الفواعل
نقصد بالفواعل المرتبطة بالوضع في مالي تلك التي تتمثل في أطراف مؤسساتية و اخرى اجرامية 

  .وإرھابية 



  ) :الميدان(دول المجال  -1
  الجزائر مالي النيجر بوركينافاسو موريطانيا

  :الجماعات ا.رھابية  -2
  ا.س1مي   القاعدة في المغرب-
  حركة التوحيد والجھاد في غرب افريقيا -
  .كتيبة الملتمون -
  كتيبة الموقعون بالدماء -
  الجماعات ا.زوادية المسلحة -3 -
  جماعة أنصار الدين  -

Mnla - الحركة الوطنية اتحرير ا.زواد 
  :اطراف اقليمية مؤسساتية -4
  ا.تحاد ا.فريقي-
  )ا.كواص( غرب افريقيا  المجموعة ا.قتصادية لدول  -
   :    اطراف خارجية عن المنطقة -5
  فرنسا -
  الو.يات المتحدة ا.مريكية-
  قطر -
- ONU ھيأة ا.مم المتحدة  
  .ا.تحاد ا.وروبي -

  :المقاربات ا.ساسية لتسوية ا.زمة -ب
  :المقاربة الجزائرية  1
  .الحل التفاوضي والتسوية السلمية مبدئيا  –
  .الى الشرعية الدستورية والبحث على حل سياسي دائم الرجوع _
  .الحوار السياسي البيني محوره الماليين مع اشراك العنصر الترقي _
  . الحوار في اطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والس1مة الترابية والسيادة الوطنية لمالي _
  .ا.رھابية قطع الجماعات الترقية المتمردة كل ع1قة مع الحركات _
  .الشق ا.مني يقضي بالتنسيق في مكافحة ا.رھاب و ا.جرام المنظم -
  :الموقف الفرنسي  2

يرتكز أساسا منذ البداية على المقاربة العسكرية والتدخل العسكري وھو ما استطاع تحقيقه بتواطئي من 
  .اطراف داخل مالي 

  :الموقف ا.مريكي  3
  ندرج أيضا ضمن استراتجية تقاسم ا.دوار مع فرنسا برغماتي ومتكيف مع ا.وضاع و ي

  :موقف اCمم  المتحدة 4
يسير في سياق تفعيل احكام الفصل السابع نتيجة التأثير المشترك لفرنسا و الو.يات المتحدة داخل مجلس 

  .رغم تحذيرات ا.مين العام من كارثة انسانية حقيقية جراء تفعيل التدخل العسكري , ا.من 
  :.زمة المالية في اطار اللوائح ا.مميةا-ج 
  :   2071ل1ئحة رقما-



يوم لتقديم مخطط التدخل في شمال مالي والجزائر اعتبرتھا ايجابية كونھا تشمل المقاربات  45حددت مدة
  المطروحة وتتضمن كثير من العناصر التي ارتكزت عليھا المقاربة الجزائرية 

السياسية الى جانب ا.عداد للتدخل العسكري كما اشترطت على اكدت ال1ئحة على عناصر التسوية _
 الجماعات المتمردة قطع كل ع1قة لھا بالحركات ا.رھابية المرتبطة بھا والمتمثلة في 

    Mujao  / narcoterrorisme  
Aqmi/terrorisme conféssionnel       

  :تضمنت شقين أساسيين  2085ا.ئحة رقم -2-
  .التحضير لعمل عسكري وارسال قوة افريقية  -أ
  .لتنفيد العمل العسكري سنة ب  مقدر حددت اج1 -
  .عدم ذكر عنصر التمويل  -

  ب استمرار تشجيع مساعي التسوية السياسية و الحوار اليياسي بين الفرقاء الماليين
  ناريوھات تطور اCزمة في الساحل اNفريقي س:  المحور الثالث 

ضع تصورين أساسيين لمستقبل مالي ومنطقة الساحل في ان واحد  و ھما  تصورين متناقضين  يمكننا و
يتمثل ا.ول في تصور كارثي  و )   deux conceptions antagonistes(او مد لولين متنازعين 

  ,الثاني تصور عق1ني واقعي 
  :التصور الكارثي لتطور ا.وضاع في منطقة الساحل  -1

سبق ا.شارة أن  منطقة الساحل اNفريقي تشھد أزمات معقدة ومستمرة في عدد من دولھا  نتيجة أسباب 
مما جعلھا سببا في تصاعد تھافت ,بالرغم من أنھا منطقة تزخر بالثروات الطبيعية ,  داخلية وخارجية 

الى ذلك فھي تواجه  باNضافة, وتكالب القوى الكبرى قصد السيطرة عليھا وإدخالھا في زمرة نفوذھا
تحديات أمنية معتبرة وخطيرة مثل ا.رھاب واNجرام المنظم العابر للحدود والمتاجرة غير الشرعية 
باCسلحة و ھو ما تم استخدامه كذريعة لتفعيل التدخل العسكري الفرنسي بالشكل الغريب الذي نراه اليوم  

  سباب التالية و ذلك ل1, وھو ما  يشكل خطرا كبيرا على كل المنطقة
التدخل العسكري الفرنسي سوف يطول مداه وھو ما سوف يدخل المنطقة في دوامة من العنف شبيھة -

  .بالعراق و أفغانستان 
خطر تعميق التقاطع ا.جرامي و ا.رھابي الشامل لمنطقة الساحل و امتداده الى بقية القارة و حتى  -

  .خارجھا 
  .نطاق مع تزايد ال1جئين خطر حدوث كارثة انسانية واسعة ال-
  .خطر انتشار ظاھرة خرق حقوق ا.نسان في شمال مالي -
  : تصور عق1ني واقعي لحلحلة ا.زمة في الساحل-  2

  يمكن بناء ھذا التصور با.عتماد على مقاربة تنموية شاملة ترتكز على
و التنمية و جعلھما متدخ1ن تطبيق منطق ا.عتماد المتبادل  بين متغيرين أساسيين يتمث1ن في ا.من   

  من خ1ل تفعيل عملي و واقعي لمفھوم التنمية المستدامة    اCفريقي بينيا في الساحل
و تجدر ا.شارة الى ان مفھوم التنمية المستدامة ينطوي على  أبعاد ومقاربات مرتبطة بمختلف  

كما يرتبط أيضا ,مجا.ت الحياة اNنسانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتقنيا وإع1ميا واتصاليا 
غير الحكومية  تحقيق التنمية المستدامة بتدخل الدول والى جانبھا تتدخل فواعل أخرى مثل المنظمات

  .والمجتمع المدني والفرد بصفة عامة 



إعطاء تعريف للتنمية , 1987وقد حاولت اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية المنعقدة في دورتھا سنة 
المستدامة حينما أكدت على ارتباط ھذا المفھوم بكل ما يتصل بحماية البيئة وصو. إلى قمة ريودي 

رسميا وإع1ميا مفھوم التنمية المستدامة الذي يرتكز على ث1ثة أسس  والتي كرست 1992جانيرو 
  .العدالة ا.جتماعية والحفاظ على البيئة,تشمل التطور ا.قتصادي 

من ھنا أصبح الحديث عن التنمية المستدامة يمر بالضرورة عبر الحديث عن حماية اNنسان و توفير 
حو تبني تنظيم سياسي عق1ني و عقلنة العمل السياسي من اطارا حياتيا اجابيا وھذا يكون با.تجاه ن

خ1ل تطبيق مفھوم الحكم الراشد داخل الدولة ورسم سياسات عامة تشمل وجوبا المتغيرات البنيوية 
  .لمفھوم التنمية المستدامة والتنمية الديمقراطية  

لساحل تختلف وتتباين بشكل وتجدر اNشارة إلى أن اCوضاع السائدة في البلدان الواقعة في منطقة ا
فإذا كان البعض منھا مازال يعاني أزمة بناء الدولة و خطر ا.نقسامات ,كبير من دولة إلى أخرى 

فان ثمة , وأزمة افتقاد الموارد الضرورية لمواجھة الكوارث الطبيعية )  مثل مالي والنيجر (الداخلية
ھذه اCخطار إ. أنھا قد تتأثر حتما  دول تصنف ضمن منطقة الساحل دون آن تعاني مباشرة من

  .بمخلفات تلك اCوضاع 
وفي سياق الجھود المحلية واNقليمية لمواجھة ھذه التحديات التي تواجھھا منطقة الساحل والقارة 

تم إقرار مبادرة إقليمية  نتيجة الدور المحوري الذي لعبته بعض الدول المحورية . اNفريقية أيضا 
  .ريقيا والمتمثلة في مبادرة النيبادالجزائر وجنوب أف

ومن أھداف ھذه المبادرة الجديدة تحقيق تنمية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا  و ترتكز 
كما ,على تحقيق الھدف اCول  وھو التنمية المستدامة لمواجھة تحديات  الفقر والحرمان وال1مساواة 

ة اNفريقية حاولت أن تعالج مشاكل القارة و منطقة الساحل أن ھذه المبادرة النابعة من عمق القار
  .اNفريقي  وھو ما من شأنه  تحقيق اCمن و التنمية في الساحل اNفريقي 

ضف إلى ذلك فإن ايجابيات ھذه المبادرة تكمن في الربط بين التنمية المستدامة من زاوية اقتصادية 
التنمية السياسية المرتبطة بنيويا بالتنمية الديمقراطية واجتماعية إلى جانب ضرورة السعي إلى تجسيد 

من خ1ل تعزيز أطرھا البنائية كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد واحترام حقوق اNنسان 
وتحقيق ذلك سوف يساھم . محال في تحقيق ا.ستقرار وا�من ثم الوصول إلى تأسيس بيئة أمنة ,

  .بعية في منطقة الساحل اNفريقي لhنسان في القارة وبالت

Une nouvelle approche du développement local à travers la gestion 

partenariale des collectivités locales 

Par Messaoud Mentri 

 

Introduction  

 

Le développement est une obligation pesant sur les administrations 

centrales et locales. Aussi des attributions importantes sont conférées en 

Algérie aux communes et aux wilayas. On admet de plus en plus que les 

autorités locales doivent prendre une part considérable aux activités de 

développement. L’option pour libéralisme économique a entraîné une 


